
الدوليةوالشرعيةالضعيفةالدول

وضحياب،والإدارةالحكمضعفمشكلةالأولينالفصلينفيناقشت

تشكلأصبحتحيث،الدولة-الأمةمستوىعلىالمؤسساتقصورأو

.حدةعلىكلالفقيرةالدولفيالاقتصاديالتطورأمامخطيرهعقبة

النظاممستوىعلىخطيرةمشكلةالأخيرةالاونةفيأصبحتكما

حجراوهما،الدولة-والأمةالسيادةمفهوماتاكلحيثككل،الدولي

في.ويستفاليااتفاقيةتوقيعأعقبالذيالعالميالنظامفيالزاوية

منعنيفلهجومالدولة-والأمةالسيادةمفهوماتمرض،الحقيقة

مشكلةلأن،أخرىبعبارةأو،-الدولداخليحدثمالأن،المبدأحيث

علىكثيرةأحمانفيبشدةيؤثر-فيهاالداخليةوالإدارةالحكم

شرعيةأوحقيمتلكمنولكن.الدوليالنظامفيالاخرينالأعضاء

للشرعيةآخرمصدرثمةهل؟أغراضولأية،أخرىدولةسيادةانتهاك

ذواتالدول-الأمموقوةوجودعلىذاتهبحديعتمدلاالدولية

السيادةعلىالاعتداءيصبحألا،كذلكالأمريكنلموإن؟السيادة

هذهأعالجسوف،الحاليالفصلفيذاتيا؟متناقضامشروعا

المشاكل.منالمترابطةالمجموعة
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وأالضعيفةالدولبأنالقوليمكن،الباردةالحربنهايةمنذ

العالميالنظامفيأهميةالأكتنرالمشكلة-جدلا-أصبحتالفاشلة

خطيرةانتهاكاتترتكبالدولهذهلأن(،Crocker,3002)الجديد

الهجرةمنكثيفةبموجاتوتدفعجيرانها،وتهاجم،الإنسانلحقوق

/أيلولأحداثومنذ.كبيرةإنسانيةكوارثفيوتتسبب،أراضيهاخارج

إلحاقيمكنهمدوليينإرهابيينتؤويأنهاأيضاواضحاأصبحسبتمبر،

المتقدمة.الدولمنوغيرهاالمتحدةبالولاياتبالغضرر

وأحداث9891عامبرلينجدارسقوطبينالواقعةالفترةفي

العالميةالأزماتمنالعظمىالغالبيةتركزت1002،عامسبتمبر/أيلول

وكمبودياوهاييتيالصومالفيهابما،الفاشلةأوالضعيفةالدولحول

وتيموروالكونغووسيراليونوليبيرياوروانداوكوسوفووالبوسنة

منواحدكلفيمختلفةأقنعةتحتالدوليالمجتمعتدخل.الشرقية

جداوبقليلجدامتأخروقتفيكثيرةأحوالفي-الصراعاتهذه

علىفعلياالاستيلاءإلىحالاتعدةفيالأمربهوانتهى-المواردمن

المحليين.اللاعبينمنالحكممهمةوانتزاعالسلطة

نوعمنمشكلةعلىالضوءسبتمبرأيلول/أأأحداثسلطت

وضعيفةجدافاشلةأفغانستانفيالفاشلةالدولةكانت.مختلف

الإرهابيالقاعدةتنظيم-حكوميغيرقطاعفيهااستطاعأنلدرجة

لعملياتانطلاققاعدةإلىوتحويلهارهينةبرمتهاالدولةآخذ-

فيهاالعنفصارالتيالطرقالهجماتوأوضحت.الدوليالإرهاب

الإسلامويالتطرفبينالجمعإمكانيةأنبحيثوشاتعا،ديمقراطيا

فيالدائرةالأحداثأنيعئيفجأةأصبحالشاملالدماروأسلحة
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وشديدةالأهميةبالغةتكوققدالعالممنوفوضويةقصيةأجزاء

كانتولما.والمويةالغنيةالدولوبقيةالمتحدةالولاياتعلىالتأثير

منالنمطهذامثلمعتنفعلاالتقليديةالاحتواءأوالردعأشكال

الوصولالأمنيةالاعتباراتاقتضت،لهمدولةلاالذينالجدداللاعبين

مستقبليه.تهديداتأيةظهورلمنعأنظمتهاوتغييرالدولتلكداخلإلى

كانبعدمارتيسا،أمنيابعداالفاشلةالدولمشكلةاكتسبتوهكذا

قضيةأوإنسانيةمشكلةباعتبارهاعموماالماضيفيإليهاينظر

إغناتيفمايكليقولآخر،صعيدعلى.الإنسانلحقوقانتهاك

(3002,Ignatieff)أيضاكانتالتسعينياتفيالفاشلةالدولمشكلةإن

مافترةفيالغربعجزجسد،التاريخيةالمخيلةفيعاماقصور1بمثابة

فيالواضحةالأزمةأنحقيقةإدراكعنالثانيةالعالميةالحرببعد

من-العالممنمتداخلةمناطقفيالدولمنالعديدحكمأنظمة

لها..أمنياتهديداالنهايةفيتشكلسوف-أفغانستانإلىمصر

كالصومالبائسحدإلىالفاشلةالدولعنبعيدا

أيضايدفعوالإدارةالحكممشاكلمنآخرنمطثمة،وأفغانستان

المتحدةالأممبرنامجيشيركما.الدوليالاستقرارزعزعةباتجاه

2002UN)للتنمية Development Program،)الديمقراطيةغيابيشكل

معظمفيالسياسيةالحياةفيالفاعلةالشعبيةوالمشاركةوالتعددية

الفوضىبحالةالمحيطةالأسبابأهمبعضالعرتيالعالمأرجاء

الطابعازديادإلىوينظر.الأوسطالشرقيشهدهاالتيوالاضطراب

بمساعدةتمأنهعلىباطرادالمنطقةتلكفيالحك!الأنظمةالسل!طوي

دعمهاوراءخفيةبواعثبوجودتتهمالتي،المتحدةالولاياتوتحريض
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ركودحالةتعيشالمنطقةأنذلكإلىأضف.المعتدلةالحكمأنظمة

الإصلاحاتموجاتمنالاستفادةفرصةفاتتهاأنبعد،اقتصادي

العالممنأخرىوأجزاءوآسيااللاتينيةأميركاعمتالتيالاقتصادية

)أوالركودهذاتزامنوقد.والتسعينياتالثمانينياتفيالثالث

الناتجفيهاتقلصالتي،الخليجدولبثضفيالحالهوكما،التراجع

مامعسنة(عشرينخلالالثلثبمعدلالواحدللفردالمحليالإجمالي

الذين،الشبابمواطنيهاعددفيحادارتفاعمنالدولهذءشهدته

أنحاءبقيةفيوكما.العملعنعاطلينمنهمالالافعشراتبقي

ضعفإلىالركودهذاأسبابمنالكثيرإرجاعيصكن،الثالثالعالم

كفاءةأوالتجاريةالمغامرةروحتشجعلمدولفيوالإدارةالحكم

الإسرائيلي-للصراعإداريبعدأيضاهنالك.الاقتصاديةالأسواق

وعمليةأوسلواتفاقاتفيالرتيسةالخللنقاص!فإحدى،الفلسطيني

منأكبربقدرالمطالبةفيفشلهاكانتإجمالاالتسعينياتفيالسلام

عنوعجزها،الفلسطينيةالسلطةأطرداخلالديمقراطيةالمحاسبة

النفوذ.واستغلالالفسادمنجداالعاليةالمستوياتمنع

الجديدةالامبراطورية

11منذالأميركيةالخارج!يةالسياسةمنطقأنواضحايبدو

الدولحكمبمسئوليةفيهتضطلعوضعإلىبهايدفعسبتمبر/أيلول

وعلى.الدوليالمجتمعأحضانفيبرمتهاالمشكلةتلقيأو،الضعيفة

فإنها،إمبرياليةطموحاتلهاتكونأنتنفيبوشإدارةأنمنالرغم

كليةفيألقاهالذيالرتيسخطابفي-صراحةعبرتذلكمع

وفي2002،عاميونيو/حزيرانشهرفيالعسكرية"بوينتوشئت11
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عن-)2002(المتحدةالولاياتفيالقوميالامناستراتيجيةإعلان

الأمر،الوقاتيةالحربأدقبتعبيرأو،الاستباقيةالحربعقيدةتبنيها

كلحكمحقيخولهاموقعفيعملياالمتحدةالولاياتيضعالذي

إرهابيا.تهديدالهاتشكلأنيمكنالتيالدولكلفيالمعاديةالشعوب

حامدفحكومة1002،عامأفغانستاقفيحدثماتحديداوهذا

محله،حلتالذيطالباننظاممنبكثيروتقدميةلياقةالأكثر،قرضاي

الدعمإلىبقاتهافيالفضلويرجع،المتحدةالولاياتعمليانصبتها

الذينالحربأمراءمنالكثيرمواجهةفيلهاتوفرهالذيالعسكري

الجيوبمواجهةوفيالبلاد،أرجاءمختلففيالسلطةينازعونها

الحاجةوكانت.شرعيتهافييشككونالذينطالبانمقاتليمنالمتبقية

الأميركيةالعسكريةالقواتدفعتقدأفغانستانفيالحربخوضإلى

كانتوكلها،وأوزبكستانوتركمانستانطاجكستانمثلدولدخولإلى

مشاكلاليومتعانيوكلها،السابقفيالسوفياتيالنفوذفلكفيتدور

الداخلي.الحكمفيحادة

بمشروعالمتحدةالولاياتاضطلعت3002،مارسآذار/شهرفي

دولةإلىالعراقوتحويلالبعثيصدامبنظامللإطاحةطموحاأكثر

/شباط26يومألقاهخطابفيبوشالرئيسقال.فاعلةديمقراطية

والعالمأمتناتاريخمنحاسمةفترةفياليومهناانجتمع30021:فبراير

بقيتهنكتبوسوفالتاريخهذامنجزءاالاخرونكتبلقدالمتحضر.

تتضمنلماستتتائيةأجندةالخطابذلكفيبوشوضعا!.بأنفسنا

منالكثيرفيجذريةتحولاتإجراءأيضابل،فحسبالعراقدمقرطة

الإسراتيليالنزاعفيتقدمتحقيقذلكفيبما،الأوسطالشرقسياسات

العربي.العالمأرجاءبقيةفيالتعدديةوتعزيز،الفلسطيني-
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وكينيامومباسافيالإرهابيةالهجماتأكدت،العراقعنبمعزل

انتهازتتابعالقاعدةأنحقيقة3002و2002عاميبينوالرياضوبالي

الولاياتتتدخللنسوف،بالطبع.الدولمختلفتتيحهاالتيالفرص

فيالإرهابيونفيهايتواجددولةكلفيمباشربشكلعسكرياالمتحدة

المحليةللدولالذاتيةالقدرةعلىالاعتمادبالتاليعليهاوتتحتم،العالم

الدوربهذاالقيامفيالمتكررالعجزإن.الإرهابعلىالسيطرةفي

التيالمؤسساتيةالقدرةفيالفجواتأنماطعلىالضوءيسلط

الحكومتينبمقدوريكنلمإذ،والثانيالأولالفصلينفيتناولناها

التقدمحتى.الهجماتلإحباطبحزمالتصرفوالإندونيسيةالكينية

مرتكبيومحاكمةاكتشاففيالإندونيسيالنظامحققهالذيالنسبي

تعودوهكذا.الأجنبيةالمساعدةمنالمعتبرالكمنتيجةجاءباليهجمات

التينفسهاالأسئلةمواجهةإلىالأمنلتحقيقسعيهافيالمتحدةالولايات

الدولة-بناءتحفيزكيفيةحولقبلمنالدوليةالتنميةوكالاتواجهتها

الداخل.منحاداوظيفياخللاتعانيبلدانفيالخارجمن

السيادهتآكل

عليهقامالذيالوطنيةالسيادةمبدأوالإدارةالحكمضعفيقوض

ويرجع.وستفاليااتفاقيةأعقبتالتيالفترةفيالحديثالعالميالنظام

الضعيفة،الدولتولدهاالتيالكثيرةالمشاكلأنإلىذلكفيالسبب

أخرىقوىتسعىأناحتمالكبيربشكلتزيد،الأخرىوللدوللنفسها

تلكلحلمشيئتهاضدشؤونهافيالتدخلإلىالدوليالنظامفي

الدولةقوةإلىالسياقهذافيالضعفكلمةوتشير.،بالقوةالمشكلات

ضعفأيآنفا،طورناهاالتيالاصطلاحاتمجموعةوفقمداها،لا
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النظامافتقارجراء،السياساتوفرضلتنفيذالمؤسساتيةالقدرة

الشرعية.أساسإلىكثيرةأحيانفيبرمتهالسياسي

الاستباقيةعقيدتهاأنبوشإدارةمنتقديمنالكثيريرى

السياساتعنراديكالياتحولايشكلانالعراقعلىوحربهاالجديدة

الجديدةالسياسةتقومبينماوالاحتواء،الردععلىأكدتالتيالسابقة

في(.Hassner,2002)السيادةلمبدأالدوريةالانتهاكاتعلىتحديدا

يسمىماخلال،التسعينياتفيذلكقبلالسيادةتاكلبدأ،الحقيقة

تجاربأدتإذ،أمامهالطرتقمهدتالتيالإنسانيةبالتدخلات

وغيرهاالبلقانودولوكمبودياوهاييتيالصومالفيالدوليالمجتمع

)*(.الخارجيالتدخلعنمطولةأدبياتتوليدإلى

نأعلىالإنسانيالتدخلحولالمناظراتفيالحجةأقيمت

الإطاريشكليعدلموشصتفاليااتفاقيةصاغتهالذيالعالميالنظام

علىأساساانبنىالنظامذلكلأن،المعاصرةالدوليةللعلاقاتالمناسب

نهايةبأنالرآيهذاويجادل.السيادةمسألةحولمتعمدغموض

المجتمعداخلقبلذيمنأكبرإجماعاأحدثتالثانيةالعالميةالحرب

يعدلمبحيث،الإنسانوحقوقالسياسيةالشرعيةمبدأيحولالعالمي

بشكلالشرعيةإضفاءوبالتالي،الوطنيةبالسيادةالتسليمبالإمكان

الحصر:لاالمثالسبيلعلىانظر)*(

&Damrosch, ;3991 Heiberg, ;4991 Hoffmann, ;6991 Lugo, ;6991 Mastanduno

snoyL,5991:

Mayall, ;6991 Murphy, ;6991 von Lipsey, ;7991 Weiss & Collins, ;9991 and

8991..Williamson

Carpenter,7991انظر:،نقديةقراءةعلىللحصول
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بحكممادولةفيالسلطةمقاليديمتلكمنكلعلىأوتوماتيكي

اللتين،وأفغانستانالصومالمثلدولفيالوطنيةالسيادةإن.الواقع

نكتةأوكاذبوهمإلاهيإن،الحربأمراءحكممستوىإلىانحدرتا

أمثال،الإنسانحقوقومنتهكوالديكتاتوريونوالحكام.رديتة

لحمايةالسيادةمبدأوراءالاختباءيمكنهملاصربيا،فيميلوسوفيتش

متعددةدولفيخصوصا،الإنسانيةضدجراتمارتكابهمأثناءأنفسهم

حدودعلىحتىالتنازعيجريحيثسابقا،يوغسلافيامثلالإثنيات

بحقالخارجيةالقوىتتمتعلا،الحالاتهذهفي.نفسهاالسيادةدولة

الديمقراطية.والشرعيةالإنسانحقوقباسم،التدخلبواجببل

توسيعإلىالتسعينياتفيالإنسانيةالتدخلاتأدت،بالضرورة

ا.الفاشلةالدول11جزءعلىدوليةإمبرياليةالواقعبحكمأصبحماسلطة

رأسالأميركيةالعسكريةالقوةشكلت،الأحيانأغلبفي.العالممن

معبالاشتراكالأمةبناءعمليةوتبعتها،التدخلاتهذهفيالحربة

ونيوزيلانداواسترالياالأوروبيةالدولمنأساسامكونعريضتحالف

وتيموروكوسوفووالبوسنةوكمبودياالصومالمنكلفي.واليابان

بلمجرداكيانا"الدوليالمجتمع11يعدلم،أفغانستانفيوالآن،الشرقية

المعنية،للدولةالفعليةالحكومةأصبحإذ،بالحياةنابضاوجودااكتسب

الحكموظاتفوأنيطت،الدوللهذءالوطنيةالسيادةتعليقتمحينفي

غيروالمنظماتالغوثوكالاتأوالمتحدةالأمممنظمةإلىفيها

والسيادةالسلطةموقعأصبحالشرقيةتيمورحالةفي-الحكومية

السلطةهذهتكونقد!ديليالعاصمةخارجالمرفأفيسفينة

علىقائمةتكونوقدالنوايا،طيبةالعلياالدوليةالإمبراطورية
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إمبرياليةسلطةالأحوالكلفيلكنها،الإنسانوحقوقالدىيمقراطية

الهيئاتحكمإلىوتسليمهاالسيادةنزعفيسابقةشكلتعليا،

الدولية.والوكالات

أنظمةأنفيتكمنالمتحدةالولاياتتواجههاالتيالمشكلةإن

الإرهابيونفيهايستخدم،تطاقلاأمنيةتهديداتتشكلالفاشلةالحكم

التدخلاتبينحادتمييزإقامةالبعضيفضل.شاملدمارأسلحة

الدولأمنتهديدلمنعوالتدخلاتمادولةفيالإنسانحقوقلحماية

لانتهاكشرعيةأرضيةتشكلفقطالأولىالحالةأنفيزعمون،الأخرى

بطريقةيفترضلأنهجدل،مثاريبقىالتمييزهذامثل.السيادةمبدأ

أيةعلى.الاخرينعنالدفاعمنشرعيةأقلالنفسعنالدفاعأنما

الحكوماتلأن،العمليالصعيدعلىالقضاياهذهلتداخلماكثيراحال،

تكونأوجيرانها،تهددماغالباالإنسانلحقوقانتهاكاتترتكبالتي

.والانتهاكاتالتهديداتهذهمنعتستطيعلادرجةإلىضعيفة

بوشإدارةحربعندفاعأنهاعلىالنقطةهذهتفسرلاأنينبغي

لم.معقدةجدالقضيةتلكفيوالمناقضةالمؤتدةفالحجج،العراقفي

الأمنيالتهديدردعإمكاناتملائمبشكلالأميركيةالإدارةتستكشف

ومنةجهةمنالمباشرالغزوإلىالحاجةدونبغدادمنالقادمالحقيقي

التهديدوبينالعراقشكلهالذيالتهديدبينخلطتأخرىجهة

المختلفةالفريقننواهتماماتمصالحبدقةتعكسلمبطرق،الإرهابي

(2002,Mearsheimer.)السياقهذافيتوضيحهاأردتالتيالنقطة،

الدولةنطاقخارجلاعبينبأيديشاملدمارأسلحةوجودأنحقيقة

ويبرر،الأمنيةالمشاكلمنالخطورةوبالغجديدانوعايشكلالشرعية
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بتلكللتهديدتتعرضالتيالمعنيةالدولةتدخلتقرييابالتأكند

المبادرةاحتمالاتفيهاتكونحالاتفيينفعلاالردعإن.الطريقة

لاذاتهبحدالسيادةومبدأ.معتبرةالشاملالدمارأسلحةباستخدام

وتمنحالتهديد،منالنوعهذاعلىتتسئردولةلحمايةأبدايكفي

مش!كلةمعالجةتقودناوهكذا.حدودهاداخلآمناملاذامرتكبيه

الإنساني:التدخلفينفسهاالنتيجةإلىتحديداأمنيةلأسبابالتدخل

لإزالةحكمهاعلىوالاستيلاءالدولتلكداخلإلىالوصول!ضرورة

المستقيل.فيثانيةظهورهاومنعالتهديداتهذهمثل

الأمةءبنا

كيف-الأولينالفصلينفيأثرناهاالتيالقضايانوعأصبحلقد

الدتمقراطية،شرعيتهاوتحسين،الضعيفةالدولحكمتعزيزيمكق

المركزيالمشروعمحور-ذاتيامكتفيةتكونبحيثمؤسساتهاوتقوية

النتيجةهذهإلىنتوصلأنويمكنالمعاصر.الدوليةالسياسةعلمفي

وأنهكتهاالحروبمزقتهاالتيالمجتمعاتبناءإعادةفيالرغبةبدافع

فيالإرهابتفريخمناطقعلىالقضاءفيالرغبةأو،الصراعات

.الاقتصاديالتطويربفرصةالفقيرةالدولتحظىبأنالأملأو،العالم

فسوفالدول-لبناءحرفةأوفنأوعلمثمةكانإذا،الأحوالكلفي

الطلبيشتدوسوف،متزامنبشكلمجتمعةالأهدافهذهكلتخدم

المنظور.المستقبلفيالحدودأبعدإلىعليها

ولعل.الأمة-بناءباسمالمحاولةهذهتعرف،المتحدةالولاياتفي

الهويةتشكلتحيث،الأميركيةالقوميةالتجربةيعكشالاصطلاح

السياسية،المؤسساتبتأثيربعيدةدرجةإلىوالتاريخيةالثقافية

o b e i k a n d l . c o m



بناءالر"لة!
751حث

ماغالباذلك،منالنقيضعلى.والديمقراطيةالدستوريةكالمؤسسات

نأإلىفيشيرون،والدولةالأمةبينبالفرقوعياأكثرالأوروبيونيكون

مشتركتينوثقافةبتاريخأفرادهيرتبطمجتمعإقامةبمعنىالأمةبناء

ذلك،فيمحقونبالطبعوهم.تحقيقهعلىخارجيةقوةأيةكدرةيتجاوز

الدولةبناءعننجموإذا.مدروسوبشكلعمدعنبناؤهايمكنالدوللكن

وتخطيط.تصميهـاقضيةمنهاأكثرطالعوحسنحظقضيةفتلك،أمة

بناءحولمؤدلجحواربعيدةفترةمنذالمتحدةالولاياتفييدور

الليبرتاري،اليمينأتباعمنالعديدفيهمبمن،المحافظينبعض.الأمة

للتطبيق،قابليتهبعدملاعتقادهم،المبدأحيثمنالأمةبناءيعارضون

دولةمننوعايعتبرونهبماوالمكلفالمفتوحالالتزامفكرةولكرههم

المقابلة،الجهةمن.الدوليالمستوىعلىالاجتماعيةوالرعايةالرفاه

غيروالمنظماتالدوليةالماليةالمؤسساتأعضاءمنالعديدهناك

عمليةوكأنهالأمةبناءعنيتحدثونممنالمانحةوالدولالحكومية

المواردتوفرتإنتحقيقهاونستطيعأبعادهاونعرفتمامانفهمها

نظرا،عنهالدفاعأوالأولالموقفتبنييتعذر،بساطةبكل.الكافية

الولاياتواجهتهاالئيالأمنيةوالدواعيالخارجيةالسياسةلاعتبارات

مهامها،بوشإدارةتسلمتعندما.الدوامعلىتواجههاوسوف،المتحدة

أنها،بيد،الأمةبناءعمليةجدوىفيالحدودأبعدإلىتشكككانت

مؤيدوأما.والعراقأفغانستانمنكلفيإليهاانجرتأبت،أمشاءت

سجلمواجهةفيوالإنصافبالأمانةالتحليعليهمفيتحتمالأمةبناء

لاالمشكلة.المجالهذافيالحدودأبعدإلىوالمقلقالهزيلالنجاح

حالاتففي،يرامماعلىيعمللمالأمةبناءأنفيببساطةتنحصر
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معالمؤسساتيةالقدرةتاكلإلىفعلياالأمةبناءمحاولاتأدتكثيرة

جنوبالإفريقئةالدولمنالعديدفيالحالهوكما،الزمنمرور

لاومايمكقماإلىجديةنظرةإلقاءعلينايتوجبلذلكالصحراء.

تستطيعماحدودمعرفةوبالتالي،الأمةبناءخلالمنتحقيقهيمكن

تقديمه.الخارجيةالمساعدات

أصبحبماالأوليتعلق،الأمةلبناءثلاثةأطوارأومظاهرثمة

المسلح،النزاع-بعدمافترةفيالإعمارإعادةباسماليوميعرف

والصومالكأفغانستانعنيفنزاعمنلتوهاتخرجدولعلىوينطبق

عمليةإلىبحاجةوكانتتماماالدولةسلطةانهارتحيثوكوسوفو،

القوىمهامتنحصر،الحالةهذهفي.القمةإلىالقاعدةمنبناءإعادة

منالمزيدضخعبرالاستقرارتوفيرفيالقصيرالمدىعلىالأجنبية

العاجلة،الإنسانيةوالمساعدات،الشرطةورجال،الأمنيةالقوى

والكهرباءالماءوإعادةالعامةالمرافقلإصلاحالتقنيةوالمساعدات

ذلك.إلىوماالرواتبودفعالمصرفيوالنظام

منقدرلتحقيقالكمايةفيهبمامحظوظةالمنهارةالدولةكانتإذا

تبدأ(،البوسنةفيالحالهو)كماالأجنبيةالقوىبمساعدةالاستقرار

مؤسساتإقامةعلىالرئيسالهدفيتركزحيثالثانيةالمرحلة

قوىانسحابحالفيحتى،الذاتيوالاكتفاءالبقاءعلىقادرةحكومية

منصعوبةأكثرالتطورهذاإنجازيبقى،بالطبع.الخارجيةالتدخل

الخروجيوماشاءتإنالأجنبيةللقوىبالنسبةحيويلكنه،سابقه

المعنية.الدولةمنبشرف

يرتبطإذ،معتبرةدرجةإلىالثانيمعالثالثالمظهريتداخل

ووطيدةقائمةفيهاالدولةسلطةتزاللاالتيالضعيفةالدولبتقوية
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الوظائفببعضالاضطلاععلىقادرةغيرلكنها،معقولحدإلى

.الأساسالابتدائيالتعليمتوفيرأوالملكيةحقوقحمايةمثلالضرورية

خبراتبجيوبتحتفظمازالتدولاالواسعةالفتةهذهوتضم

معدلاتوإدارةالمصرفيكالقطاع،معينةمجالاتفيمؤسساتية

الضبط،منخفضةالخدماتتقديمفيمشاكلتعانيلكنها،الصرف

أخرىدولإلىإضافة(،والمكسيك)كالبيروالقانونحكمأوالتعليممثل

وكينيا(.)كغاناالمجالاتكلفيحاداضعفافيهاالمؤسساتتعاني

شديدةتحدياتصدامبعدماوعراقأفغانستانمنكلتطرح

الحكمظلففي،حديثةدولةقيامأبداتشهدلمأفغانستان.التباين

،السبعينياتفيالسياسيةالاضطراباتبدايةحتىاسممرالذيالملكي

كثيراسلطتهاتمتدلاقبائليةكونفدراليةبعيدحدإلىالدولةبقيت

الحكمسوءمناللاحقةالسنواتفي.كابولالعاصمةحدودخارج

سلطةمنالمتبقيالأدنىذلكحتىانهار،الأهليةوالحربالشيوعي

الإطاحةبعدالدولةبناءيبدأأنلابدكانلذلك.أصلاالضعيفةالدولة

منكلياوالتوجيهالمواردوبتوفير،صعوداالقاعدةمنطالبانبنظام

تبديهالذيالنسبيوالبخلالمهمةعظمإلىبالنظرلكن،.الخارج

حديثةدولةإقامةفرصتبدو،المانحةالدولوبقيةالمئحدةالولايات

مروعة.درجةإلىمحبطةأفغانستانفي(ديمقراطيةبدولة)ناهيك

فيهوتوفرت،تطوراأكثربلداالعراقكان،ذلكمنالنقيضعلى

الدولةمؤسساتأنهناالمشكلةبكنير.أكبروبشريةماديةموارد

بحاجةوأصبحت،الحربانتهاءفورتفكيكهاجرىأوانهارتالعاملة

النهبأعمالفيالإداريةالقدرةمنهاتلكمضياعمعبناء،اعادةإلى

o b e i k a n d l . c o m



!!!
ألمانياحالتيفيوكما.العسكريالتدخلأعقبتالتيالعارمةوالفوضى

الشيوعية،بعدماالأنظمةمنالعديدوحالات،الحربتعدواليابان

نتيجةصدامبعدماعراقفيالدولةبناءإعادةعملياتتتعرقل

حددلقد.مجدداالظهورمنالبائدالنظامأعضاءمنعإلىالحاجة

،العراقفيالسياسيالمشهدمعالمالاستبداديالحكممنكاملجيل

المهارةأوالإداريةالكفاءةيمتلكونممنقليلةقلةإلايتركولم

المسلحة.والقواتالحاكمالحزبأطرخارجالسياسية

متناقضاسجلاعموماالدوليوالمجتمعالمتحدةالولاياتتمتلك

البناءإعادةمنالأولالطورفيالفاشلةالدولمعتعاملهافي

الولاياتارتكبتلقد.المسلحالنزاع-بعدمافترةفيوالاستقرار

هذهتنظيمفيالأخطاءمنالكثيرالدولييناللاعبينوبقيةالمتحدة

تعلمتلكنها؟والبوسنةوهاييتيوالصومالبنمامنكلفيالفعاليات

كوسوفوفيالدولةبناءمبادرتيفيتجاربهامنبهبأسلاقدراأيضا

استطاعتحيث،التواليعلى2وههه6691عاميالشرقيةوتيمور

أفضلوالياتوسائلاستنباطالدوليوالمجتمعالأميركيةالحكومة

فيالمؤسساتيةالذاكرةعلىوالحفاظالداخليالانسجاملتحقيقبكثير

الأمة.بناءعملية

اليجاربهذهمنالاستفادةفيبوشإدارةفشلت،للأسف

الأخطاءمنالعديدفكررت،والعراقأفغانستاندخلتحين،السابقة

حدوثتوقعفيإالفشلالأمةبناءعملياتفيقبلمنارتكبتهاالتي

كافيةوشرطةأمنقواتتوفيروعدممثلا،،واسعةنهبعمليات

ذلك،فيالسببيرجع(.المدنيةوالفوضىالشغبأحداتتمعللتعامل
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علىالحربالإدارةفيهادخلتالتيالأحاديةالطريقةإلى،جزئيا

فيالفاعلينالدوليينالشركاءمنبعيدحدإلىحرمتهاوالتي،العراق

الصراعاتالىالاخرجزتهفيالسببيرجعكما.المجالهذا

بأيديالبناءإعادةجهودتنظيمتركتالتيالداخليةالبيروقراطية

الدفاعوزارةلبقى،.بالتأكيد(Fukuyama,4002)البنتاغونرجالات

القدرةتفتقدلكنهاأمة،بناءعمليةأيةفيمفتاحيالاعباالأميركية

عمليةتبدولالذلك.المعقدةالممليةهذهكاملتنظيمعلىالمؤسساتية

فحسب،المنهارةأوالضعيفةالثالثالعالمدولفيضروريةالدولةبناء

(.MendelsonForman,2002)أحيانانفسهاواشنطنفيأيضابل

عملياتفيالمحدودالنجاحبعضأصابالدوليالمجتمعكانإذا

إثارهأقلسجلهفإن،المسلحةالنزاعاتانتهاءفورالإعمارإعادة

يسعىحيث،الأمةبناءمنالثانيةالمرحلةمعالتعاملفيللإعجاب

ذاتيا،مكتفيةشرعيةمؤسساتتقويةأوإقامةإلىالأجانباللاعبون

المساعدةعنالاستغناءمنالمطافنهايةفيالمعنيةالحكومةتمكن

وهاييتيالصومالفيالإمبرياليةالتجربةتكونأنينبغي.الخارجية

تأديبيةالتسعتنياتفيالشرقيةوتيموروكوسوفووالبوسنةوكمبوديا

الدوليوالمجتمعالمتحدةالولاياتفشلتفقد.الكفايةفيهبماورادعة

فيذاتيامكتفيةدولةإيجادمحاولةفيالتقدممنالكثيرتحقيقفي

بناءعملياتأنمع،بنائهاإعادةإلىسعتالتيالبلدانهذهمنأي

الطريقوتمهيدالأرضعلىالاسئقرارتوفيرفيحيويادورالعبتالأمة

يمكنلابالطبع.معقولةتسوياتإلىللتوصلمفاوضاتقيامأمام

ويمكن،البلدانتلكلشعوببالنسبةالسلاموأهميةبفاتدةالاستهانة
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نأغير.الدوليةالجهوديبررذاتهبحدالسلامتحقيقإنالقول

المنمقة،الدوليالمجتمعأقوالبينالكامنالتناقضفيتبقىالمفارقة

الواقعفيكانتالتيأفعالهوبين!!،القدرةابناء1أهميةعلىتؤكدالتي

بعبارتهإغناتيفمايكليقولكماخارجا"،القدراتامتصاص11مننوعا

الهائلةالأعدادفيهبما،الدوليالمجتمعإن(.Ignatieff,2002)الشهيرة

جاءمنه،يتجزألاجزءاتعتبرالتي،الحكوميةغيرالمنظماتمن

منبدلالكنه،والمواهببالقدراتومفعماالسخيةبالتبرعاتمحملا

فإنه،المستهدفةالبلدانفيمعهاوالتكاملالضعيفةالدولةقدراتدعم

يجريحينفيأنهيعنيوهذاالبناء.عمليةخارجوحشرهاعليهاطغى

المرجحمنوبالتاليتتزايد،لاالأهليةالقدرةفإن،الدولةوظائفأداء

الدوليالمجتمعيفقدإنماالسابقةأوضاعهاإلىالمعنيةالدولتعودأن

.للأزماتالئاليةالمنطقةإلىيحولهأو،اهتمامه

توقيعمنسنواتتسبعفبعد،حديةحالةالبوسنةاعتباريمكن

الأمملهييةالأعلىالممثليزاللا،الحربأوقفتالتيديتوناتفاقية

انتخاباتإجراءمنالرغموعلى.والهرسكالبوسنةيحكمالمتحدة

الممثليزاللاإذ،البوسنةفيفاعلةديمقراطيةثمةليس،متكررة

الوزاراتورؤساءالرؤساءلعزلالمطلقةصلاحياتهيستخدمالسامي

كما.المنتخبينالرسميينالموظفينمنوغيرهموالمحافظينشالقضاة

وإنشاء،والتشريعاتالقوانينإقراربسلطةالساميالممثليتمتع

البوسني.الشعبوخياراتأفضلياتإلىالنظردونجديدةمؤسسات

بأيديالبوسنةلحكومةالمؤسساتيةالقدرةمنالأكبرالقسميزالولا

بعضدفعالذيالأمر،البوسنيينالأهليينالموظفينلاالدوليينالخبراء
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الاستعمارإبانالهندبوضعالبوسنةوضعمقارنةإلىالمراكتبين

&Knaus,3002)البريطاني Martin.)كوسوفوفيمشابهشيءحدت

فيهاتلةاستثماراتوظفالدوليالمجتمعأنمنالرغمعلى،أيضا

.الاستثماراتتلككلبسببلعلهأو،الإقليم

لمالخارجيالتدخلبأنإلحاءأنهعلىهذامنأيفهمينبغيلا

إنسانيةلأزماتاستجابةجاءفقدبالعناء،جديراأوشأنذايكن

فعلهللمرءيمكنماكل.النزاعبعدماطورمنحادةحالاتأو،حقيقية

القصير،المدىعلىالملحةالمشاكلبحلالاهتمامالأحيانبعضفي

علىلاحقةمراحلإلىالأمدبعيدةالمؤسساتيةالمشاكلوتأجيل

طبقاالدولةبناءعمليةنجاحمدىتقييمعادةيجريلذلك.الطريق

الإجماليالناتجكعودة،الصرامةعنتكونماوأبعدمتواضعةلمعايير

ديمقراطيةانتخابا!إجراءأوالنزاعقبلمامستوياتإلىالمحلي

Dobbinset.,3002أ at.)

الغاتبإلىالضعيفبينغالبايتراوحالدولةمسيتوىلأننظرا

بديلتمةكانإذاماواضحايبدولا،الفاشلةالدولمنالعديدفيكليا

ا"المستفيدة"الدولةبينالدائمةوشبهالكولونياليةشبهللعلاقات

الانتدابنظامما،بمعنى،الدوليالمجتمعأعادلقد.الدوليوالمجتمع

علىالاستعماريةالقوىبعضحصلتحيثالأم!م،عصبةأيامالسابق

المشكلة.الدوليالمجتمععننيابةمعينةمناطقبحكمصريحتفويض

آخرشيءأيشرعيةتقبللاالمعاصرةالأعرافأنالحالينظامنافي

تكونأنضرورةعلىالإصرارإلىبالتالييدفعنامما،الذاتحكمعدا

ولأننا.انتقاليةالحكهـاوأنماطمؤقتةنقدمهاالتيالإدارةصيغمختلف
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نهيىفإنناعجل،علىالمؤسساتيةالقدراتنقلكي!فيةنعرفلاالحقيقةفي

.كبيرةواحباطاتأمللخيباتالمفترضين"المستفيدين01وكلأنفسنا

الدوليالصعيدعلىالدتمقراطيةالشرعية

بحدالسيادةمبدأحولالرأيفيالحادةالخلافاتتتمحورلا

الأصليةبصيغتهعنهالدفاعيقبلونممنالكتيرهناكيعدلمإذ،ذاته

الحك!اضعفوأن،متساوتةالسياداتكلليسأنوالواضح.الصرف

بلدلسيادةالدوليالمجتمعاحترامقلةفيمباشربشكليسهموالإدارة

/أيلول11أحداتثبعديطرألمالتحولهذاأنهناالقولأكرر.ما

.التسعينياتفيالإنسانيةالتدخلاتسياقفيتطورتلسبتمبر،

الدوليالمجتمعأعضاءبينالدائرالجدليتركزذلك،عنبدلا

ولأيةأسس،أيةوعلى،انتهاكهايمكنمنسيادةيقررمنحولاليوم

للدولة-الخاصالحقالوطنيةالسيادةتبقىمدىأيإلى؟أسباب

والأعرافبالقوانينحولهاالقراراتتتقيدأنينبغيحدأيوإلى،الأمة

قضايامنمختلفةمجموعةميدانإلىالأسيلةهذهتأخذنا؟الدولية

الفرديةالدولعلىليسالمرةهذءالتركيزمعالديمضراطية،الشرعية

بينالرأيفيشاسعابوناالجدالهذاويكشف.الدوليالنظامعلىبل

طويلقادملوقتيبقىأنويرجح،الأوروبيينوحلفاتهاالمتحدةالولايات

الفرقاء.بينرأسووجعومناكفةاحتكاكمصدر

المتحدةالولاياتمعمتضامنينالبدايةفيالأوروبيونكانحينفي

الانتقاداتتزايدتسبتمبر،/أيلول11هجماتإثرالحدودأبعدإلى

تجياهسافرعداءإلىكثيرةأحيانفيوتحولتحاد،بشكلالأوربية

فيالحربنهايةأعقبتالتيالفترةفيخصوصا،الأميركيين
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علىالانتقاداتهذهمنالكثيروتركز.1002عامأواخرأفغانستان

مثلقضاياحولالقراربأحاديةالمتحدةالولاياتالأوروبييناتهام

الولاياتوإلغاءغوانتنامو/خليجمعئقلفيالقاعدةسجناءمعاملة

البالستية،الصواريخانتشارمنالحداتفاقيةواحدطرفمنالمتتدة

إعلانذلكوقبل،الدوليةالجنائيةالمحكمةإلىالانضمامورفضها

لمنعكيوتواتفاكتيهمسودةحولالمفاوضاتمنانسحابهابوشإدارة

نيةحولظهرجديةوالأكثرالأكبرالشرخلكن.الحراريالاحتبا!

أسلحةوإزالة"النظاماتفيير1بهدففعليا،العراقمهاجمةواشنطن

فيتصدعأخطرإلىذلكقادوبدوره.يمتلكهاالتيالشاملالدمار

فازلقد.5691عامالسوش!أزمةمنذالأميركية-الأوروييةالعلاقات

أساسعلىخاضهاثانيةبانتخاباتشرويدرغيرهاردالألمانيالمستشار

ونظمت،الأميركيةالخارجيةالسياسةصراحةيعاديسياسيبرنامج

المتحدةالأمممنثانقرارلاستصدارفاعلةمعارضةوألمانيافرنسا

.العراقعلىالحربشنيجيز

يحاولونأنهمفيالأميركيةللأحاديةالمناهضونالأوروبيونيجادل

وظروفيتناسب،والقوانينالقواعدعلىحميقةقاتمدولينظامبناء

منالخاليالعالمهذاوتفسح،الباردةالحرببعدمافئرةفيالعالم

النطاقواسعالعسكريوالتنافس،الحادةالأيديولوجيةالصراعات

لحلكأساسوالتفاوضوالحوارالإجماعأمامبكثيرآرحبمجالا

الاستباقيالمبدأتبنيهاعنبوشإدارةإعلانراعهموقد.النزاعات

تقررحيثلهم،الراعيةوالدولالإرهابيينضدحربهافيالمفتوحشبه

.القوةاستخداموزمانمكانوحدهاالمتحدةالولايات
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لناءالر،لةصر!ي
-لهلأا

الأوروبيونبينماأحاديون،الأميركيينبأنالقاتلالرأيإن

منكبيرقدرعلىبالطبعينطويوتوافقيتعدديعالميبنظامملتزمون

بمكانةالأمريكيةالخارجيةالسياسةاحتفظتفلطالما.التبسيط

شجعتالتيالدولةالمتحدةالولاياتوكانت،الدوليةلليبراليةمرموقة

-بريتونومؤسسات،المتحدةالأممثمومن،الأممعصبةقيامعلى

التجارةومنظمة،الجصركيةوالتعرفةللتجارةالعامةوالاتفاقيةوودز،

الولاياتوتشارك.الأخرىالدوليةالمنظماتمنوطائفة،العالمية

كعضوالعالمفيالدوليةالإدارةمؤسساتمنالعديدفياليومالمتحدة

بوضعبدءاكثيرةقضاياوتعالج،فعاليةالأعضاءأكثريكنلمإن،فاعل

العلمي،والتعاون،النوويةالطاقةاستخدامسلامةوقواعد،الدوليةالمعايير

المصرفية،والتعاملات،المدنيالطيرانوسلامةأمنبمعاييروانتهاء

الخارجي.الفضاءواستخدامات،والاتصالاتوالعقاقير،والأدوية

الماضيالجيلطيلةالمتحدةالولاياتبذلت،الاقتصاديالمجالفي

تعدديليبرالينظامقيامعلىالتشجيعمحاولةفيالجهدمنالكثير

والدوافع.الخلافاتلحلذاتيةبقدراتيتمتعوالاستثمار،للتجارة

الأميركيونيستفيدإذفيها،ليسلاواضحةالجهدهذاوراءالأميركئة

الواقعفيويهيمنونالمعاصرالعالميالاقتصادمنالحدودأبعدإلى

فيصنع11عليهاكتبلصاقةالحاليةالعولمةتحملتكادولذلك،عليه

هذافيالأوروبيونيتمتعلا،بالأمريكيينمقارنة."المتحدةالولايات

المجالاتمنالكثيرفي.التعدديةحيثمنجدامشرفبسجلالمجال

مخالفةأحياناكانتأحاديةبطريقةالأوروبيونتصرف،الاقتصادية

سنواتتسعطيلةالأوروبيالاتحادقاومإذالسائد،الدوليللقانون
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أطولولفترةمثلا،الموزاستيرادحولمصالحهتعارضقراراتاتخاذ

الاتحادأعلنكما.هورموناتتحويالتيالبقرلحوماستيرادحول

وراثياالمعدلةالأغذيةبخصوصوقاتيةتدابيرمجموعةعنالأوروبي

التجارةمنظمةوضعتهاالتيالصحتةالقواعدمعمواءمتهاجداتصعب

الأوروبيونيخرق،الواقعفي.والنباتاتالأغذيةسلامةلضمانالعالمية

الدولبعضتضعإذ،وراثياالمعدلةبالأطعمةالخاصةقوانينهمأنفسهم

نجحتكما.ذاتهالأوروبيالاتحادمعاييرعنمختلفةمعايئرالأعضاء

بينالاندماجإعاقةفيمونتيماريوبقيادةالأوروبيةالمنافسةلجنة

أقرأنبعدالكنديةهنيولوشركةالأميركيةإلكتريكجنرالشركتي

بأنالشكوكأشاعتوبطرق،الصفقةوالكنديونالأميركيونالمشرعون

9J9uبية.الأالمصالحبعضلحمايةببساطةيتصرفكانالأوروبيالاتحاد

حولقواعدهتصديرفيالأوروبيالاتحادنجح،آخراوليسأخيرا

بالاستخدامالخاصةتدابيرهعبرالمت!حدةالولاياتإلىالبياناتسرية

.للمعلوماتالامن

أفضلأومشرفالأوروبيينسجلبأنالادعاءيصعبوهكذا

كلاهما.الاقتصاديةالتعدديةقضايافيالأميركيمثيلهمنبكثير

حينفي،مصالحهيلائمذلككانعندمافعلياالدوليةالقوانينانتهك

القواعدعلىالقائمالدوليالنظامأهميةعلىشفاهايؤكدكلاهماكان

الاكتتصاديةالقطاعاتبينالأسوأوهو،الزراعيالقطاعفي.والقوانين

الحكوميالدعمنتيجةباهظةتكاليفالفقيرةالدولتتكبد،كافة

،المثالسبيلعلى.المحليينللمنتجينسواءحدعلىوالأميركيالأوروبي

فيالأوروبيالاتحاديفرضهاالتيالرفاهيةضريبةقيمةتتجاوز
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ا-كلو

لسنواتمعروفةاتارهاأصبحتوالتيالمشيركة،الزراعيةسياسته

يخسرهاضاتعةعواتدوتشكل،الدولاراتملايينمتاتخلت،طويلة

كذلك.الأخرىالعالمومناطقالأوسطوالشرقأفريقيادولمنالعديد

رفعتالتيالزراعيةالقوانينلائحة2002عامالمتحدةالولاياتأقرت

الأميركيينللمنتجينالحكوميوالدعمالحمايةمستوياتحادبشكل

منأخرىجولةإجراءعلىتشجيعكانتالذيالوقتفي،المحليين

نأالنتيجة.بالزراعةالمتعلقةالتجاريةالمفاوضاتحول"الدوحةاحوار1

منسنويةمنحشكلعلئدولارمليون37حواليتلقتماليمثلدولة

دولارمليون43حواليستخسرلكنها،الدوليةللتنميةالأميركيةالوكالة

لائحةأقرتهالذيالجديدالدعمنتيجةالقطنمحصولبيععواتدمن

Edmund.L-)انظر:الأمرتكئةالزراعيةالقوانين Andrews, "Rich Na

tions are Criticized for Enforcing Trade Barriers," New York

200203,.Times,Sep).

بينالخلافاتأعنفميدانالأمنيالمجاليبقىذلك،مع

بوضوحالخلافاتهذههيمنتوقد،الأحاديةالنزعةحولالطرفين

الولاياتأشارتسبتمبر./أيلول11أحداثمنذالعالميةالأجندةعلى

للحصولالمتحدةالأممإلىثانيةالذهابتحتاجلاربماأنهاإلىالمتحدة

سعتلكنها،العراقضدعسكريبعملالقيامحقيخولهاتفويضعلى

/أيلولشهرفيالأمنمجلسدعمعلىالحصولإلىالواقعفي

بالإجماعقراراستصدارالخريفذلكواستطاعت2002،عامسبتمبر

السابقةبالقراراتالالتزامالعراقمطالبةويجدد،1441الرقميحمل

كانت.الشاملالدمارأسلحةمنمخزونهوتدميربتفكيكتأمرالتي
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بإثباتيتعلقفيمانسبياصلبةأرضيةعلىتقفالمتحدةالولايات

القراراتسلسلةأم1441القرارسواء-الدوليالقانونالعراقانتهاك

تقبللنأنهاأيضاأوضحتبوشإدارةأنغير.أسلحتهبنزعالسابقة

العراقضدعسكريبعملستقوموأنها،الآمنمجلسمنبالنفيإجابة

النقض.بحقيتمتعونممنالدائمينالأعضاءآراءعنالنظربغض

حيثمنمهمةتبعاتهناعليهاالمتنازعالقضيةعلىيترتب

الأممميثاقمن51المادةتقر.والأمنالسيادةمنبكلالمتعلقةالقوانين

عندفاعاعسكريةبأعمالالقيامفيالأعضاءالدولحقالمتحدة

يتضمنأنهعلىبسهولةتأويلهيمكنالذيالأمر،أحاديبشكلالنفس

عسكريهجومخطرمادولةتواجهحين،الاستباقيةالحربحالات

وإدارة،البابهذاتحتالعراقعلىالحربتندرجلا،بالطبع.وشيك

يشكللمفالعراق،51المادةإلىاستناداأعمالهاتبريرتحاوللمبوش

اتخذتهالذيالعسكريوالعمل،المتحدةالولاياتلأمنمباشراتهديدا

لذلك.الاستباقيةلاالوقائيةالحربفئةضمنأكبربدرجةيقعبحقه

نأفي،المصداقيةمنمعتبروبقدرحق،عنالمتحدةالولاياتحاججت

خاصةحالةتشكلالنووتة،الأسلحةوتحديدا،الشاملالدمارأسلحة

الجهةمن.القمقمإلىالجنيإرجاعفيهايصعبفريدةومشكلة

توقعتكلماوقاتيةحروبشنفيالدولبحقالإقراريمكنلا،المقابلة

للعلاقاتصالحاأساساالعامالمبدأذلكمثليعتيرولا،كهذهتهديدات

روسيااستخدمتإنبالتأكيدالمتحدةالولاياتتعترضسوف.الدولية

هوفعلياالمتحدةالولاياتتطلبهوما،العامالحقهذامثلالصيهنأو

وحدهايخولهاالدوليالمجتمعمنحصريتفويضعلىالحصول

الطريقة.بتلكالتصرفوصلاحيةسلطة
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المتحدةالولاياتبينحالياالقائمةالخلافاتأنجدلاالقوليمكن

هذهتنتهجهالذيالشيءبعضالأخرقالأسلوبنتيجةتأتيوأوروبا

أوروباتبرممنكبيرجزءاإن.حلفائهامعالتعاملفيتحديداالإدارة

التعامل،وأساليبأدبياتمنينبعمنهاوانزعاجهاالمتحدةبالولايات

وشرححلفائها،معالتشاورفيالعجيببوشإدارةفشلومن

السابقة.الإداراتطريقةعلىالأوربيجنومداهنةوتبريرها،،سياساتها

فييذويكيوتواتفاقيةعلىالتصديقتركبوشإدارةبمقدوركاق

منبدلا،طويلةلأعوامكلينتونإدارةفعلتكما،الكونغرسدهاليز

لسفراءغداءحفلفيعرضاالمعاهدةمنانسحابهاعنالإعلان

الدينيةاللغةأيضاللأوروبيينترقلم.الأطلسيشمالحلفمنظمة

بوشألقاهالذيالاتحادحالةخطابفيالشر"امحور1حولالمتشددة

التحولهذاأنحقيقةولا202،عامثانيكانونيناير/شهرفي

تفسيرودونلبتسرععنهالإعلانجرىالأميركيةالسياسةفيالجذري

الطويلبسجلهامعروفةالمتحدةوالولاياتللحلفاء.مسبقإعلامأو

الاتفاقاتلصياغةالأذرعولويالقوةأساليباستخدامفيوالمتسق

وهو،الأخيرةاللحظةفيمنهاالانسحابتغومنهواها،علىالدولية

الأمم،وعصب!ةولسنوودروإلىتاريخهيرجعللتعاملتقليدينموذج

وكيوتوريومعاهداتحولالمفاوضاتفيمجددابهالعملوأعيد

العالمية.التجارةواتفاقات

أكثرتحتياختلافثمة،الراهنةوالنزاعاتالجدلهذاكلوراء

مصدرحولالأوروبيةالدولمنوالعديدالمتحدةالولاياتبينأهمية

ذلكعنالتعبيرشئناإن.الدوليالصعيدعلىالديمقراطيةالشرعية
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الولاياتإنالقوليمكننا،التبسيطفيمغرقةبطريقةالاختلاف

للشرعيةأعلىمصدربأيالاعترافعدمإلىتنزعالمتحدة

الذيالحدإلى.الأمة-الدولةودستورتةشرعيةمنالديمقراطية

إلىذلكمردفإن،بالشرعيةالمتحدةكالأممدوليةمنظمةأيةفيهتتمتع

صحيحةدستوريةبطريقةالمنتخبةالديممراطيةالأغلبياتأنحقيقة

مثل.الحكوماتمختلفبينتفاوضيةعمليةفيالشرعيةتلكمنحتها

ولا،المتعاقدةالأطرافقبلمنوقتأيفيسحبهايمكنالشرعيةتلك

منالنمطهذاعنبمعزلاليدوليةوالمنظماتالدوليللقانونوجود

.السيادةذواتالأمم-الدولبينالطوعيالتعاقدأوالاتفاق

الشرعيةبأن.الاعتقادإلىالأوروبيونيميلذلك،منالنقيضعلى

وسلطةإرادةمنالأعلىالدوليالمجتمعإرادةعنتصدرالديمقراطئة

نظامفيمادياالدوليالمجتمعهذايتجسدولا.فرديةأمة-دولةأية

علىالشرعيةيضفيذلكمعلكنهواحد،ودستوريديمقراطيعالمي

جزتيتجسيدأنهاعلىإليهاينظروالتي،القائمةالدوليةالمؤسسات

مجرد،سابقايوغسلافيافيالسلامحفظقواتولادةتعتبرلابهذا.له

بل،معينغرضلتحقيقحكوماتمجموعةبينعليهاالتفاوضتمإجراءات

الأعم.الدوليالمجتمعوأعرافإرادةعنأخلاقياتعبيرا

الرأيعدةبطرقيوازيالدوليةالشرعيةفيالأوروبيالرأيهذا

نيتلأشاركما.الأمة-الدولةمستوىعلىالشرعيةفيالأوروبي

(6891,Nettle)8191وهنتنغتون(,Huntington،)منالعديديتبنى

الراعيباعتبارهاالدولةمفهوم،الأوروبيةالقارةفيخصوصا،البلدان

وهذه.لمواطنيهاوالمختلفةالخاصةالمصالحتعلوالتيالعامةللمصلحة
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تميلالداتمةالمهنيةالبيروقراطيةصلبفيعادةالمتجذرةالدولة

أفضلبرؤيةتتمتعلأنها،الشعبيةالإرادةضدالوقوفإلىأحيانا

ذلك،منالعكسعلىجمعاء.للأمةوالمشتركةالعامةللمصلحةوأوضح

الولاياتيسودوالذيلوك،جونطرحهالذيالليبراليالرأييرىلا

الأفرادمصالحمجموععنبمعزلعامةمصلحةأيةتارتخيا،المتحدة

ولا،المطيعالشعبخادمالدولةتعتبرلذلك.المجتمعيشكلونالذين

بالطرقلهاالشعبأقرهمانطاقخارجالعامةبالمصلحةلهاآراء

للجماهيريمكن،الثانيالفصلفيأشرتكما،بالطبع.الديمقراطية

لكن،الحيويةالقراراتبعضتنفيذسلطةالدولةتفويضالديمقراطية

جوهرية.باستقلاليةلنفسهاتحتفظلاذاتهابحدالدولة

رؤيةتسهل،الدوليالصعيدعلىالأفكارهذهتطبيقيجريعندما

كراعالدوليةالمنظماتمختلفإلىبهاالأوروبيونينظرالتيالطريقة

الأمم-الدولورغباتمشيئةعلىيعلووالذي،المشتركالعالميللصالح

المستوىعلىالدولةتحتفظكماتماما.عنهامستقلاويبقىالفردية

الهيتاتمنحإلىالأوروبيونينزعكذلك،معتبرةباستقلاليةالوطني

النقيضعلى.المشتركةالعالميةالمصالحتحديدفيأكبرسلطةالدولية

المستويينعلىالمتحدةالولاياتفيالسلطةتفويضيبقىذلك،من

مصالحمادوليةمؤسسةتخدملمفإذا،تحديداأكثروالعالميالوطني

وأتعليقأوتحديدللأخيرةيحقديمقراطي!ا،المتعينةالأمة-الدولة

.(Rabkin,8991)فيهامشاركتهاسحب

المتحدةالولاياتبينالقاتمالاختلافلهذاعدةأسبابثمة

في،ول!!ح،(2لأ)40كيغنروبرتيجادل.الدوليةالشرعيةحولوأوروبا
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علىالنسبيوتفوقهاالمتحدةالولاياتقوةفييكمنالخلافأسا!أن

لأنهمالدوليةوالأعرافبالقوانينالالتزاميحبذونفالأوروبيون.أوروبا

المتحدةالولاياتتفضلحينفي،المتحدةالولاياتمنبكثيرأضعف

)كالاتحاددولمجموعةأيةمنبكثيرأقوىلأنهاالأحاديالسلوك

أيضايلالعسكريةالقوةحيثمنفقطليس،أخرى(الأوروبي

وثقافيا.وتكنولوجيااقتصاديا

والضعيفةالصغئرةالدولأنحقيقةإنكاريمكنلا،الواقعفي

الحياةعادةتفضلالأخرىبالدول-تؤثركونهامنأكثر-تتأثرالتي

تحدالتيوالمؤسساتوالقوانينالأعرافتسودهعالمفيطبيعيبشكل

قوة11أنواضحايبدو،المعاكسةالجهةمن.الأقوىالأممسلطةمن

التصرفحريةعلىالحفاض!تفضلالمتحدةكالولايات"وحيدةعظمى

العواتق.منممكنقدربأقلالحركةعلىوالقد!ة

عنالسؤالتستدعيالقوىموازينفيالاختلافاتإلىالإشارةإدت

عدديبلغمجتمعاالأوروبيالاتحاديضم.التمايزاتهذهوجودأسباب

تريليون7.9قدرهمحليإجماليبناتجويتمتع،نسمةمليون375سكانه

نسمة،مليون028البالغالمتحدةالولاياتسكانعددمعمقارنةدولار،

بالتأكيد93باأورتستطيعدولار.تريليونا.0أقدرهمحليإجماليوناتج

مستوىإلىتصلبحيث،الدفاعميزانيةعلىالأموالمنالمزيدإنفاق

ذلك.تقعلألاتختارأنهاغير،المتحدةالولاياتفيمثيلتهايوازي

مبلغوهو-الدفاععلىدولاربليون013مجتمعةأوروباتصرفبالكاد

دولار،بليون003البالغالأميركيبالإنفاقمقارنة-باطراديتناقص

نأمنالرغموعلى.القريبالمستقبلفيحادبشكليرتفعأنوينتظر
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مرشحيقملم2002،العامفيمحافظةأكثروجهةاتخذتأوروبا

علىالانتخاباتبخوض،الوسطيمينمنمرشححتىأوواحديميني

.الدفاععلىكبيربشكلالإنفاقزيادةإلىيدعوسياسيبرنامجأساس

إلىوضعيفةمحدودةقوتهااستخدامعلىأوروباقدرةتبقى،بالطبع

النظامفيالقراروصناعةالجماعيالعملمشاكلبسبببعيد،حد

فاعليةأكثرعسكريةقوةبناءفيالفشللكن،الأوروبيللاتحادالحالي

ومعيارية.سياسيةقضيةبوضوحيبقى

المشروعصلبفيبدورهاالمعياريالاختلافهذاأسبابتكمن

نهايةبعدالغربيةأوروبادولأدركتلقد.الحرببعدمالفترةالأوروبي

ضوابطبلاالقوميةالسيادةممارسةأنتحديداالثانيةالعالميةالحرب

العشرينالقرنفيعالميتينحربينكوارثعليهاجرتحدودأو

(9891,Ikenberry& Hall.)علىالدولتلكعملتالذيالبيتويسعى

تلكطمرإلىالأوروبيالاتحاداسمتحتالخمسينياتمنذبنائه

والأنظمةوالأعرافالقوانينمنمتعددةطبقاتتحتعمداالسيادات

(Kupchan,2002)كوبتشانيزعم.ثانيةالسيطرةعنالخروجمنلمنعها

القوةوتوجيهلتجميعآليةإلاهوإنذاتهبحدالآوروبيالاتحادأن

هذابطلانالمؤكدشبهمن،الحقيقةفي.أوروباحدودخارجالأوربية

تجاوزالأوروبيالاتحادمنالغرضأنالأوروبيينمعظميرىإذ،الرأي

الحديثةالدولةفكرةاخترعتالتيالقارةإن.كليةالقوةسياسات

العسكرية،القوةاستخدامقدرةوعلى،مركزيةسلطةعلىالقائمة

يأمنأكثرألمانيافيحدثماوهذا.هويتهامنالدولةجوهرآزالت

بيتربينكما،الحرببعدماهويةبناءجرىحيثاخر،مكان
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.للسيادةمعاديمشروعأساسعلى،(Katzenstein,)7991كاتزتنستاين

طبقاتعبرالألمانيةالقوميةالحركةحريةتحديدتمالتاريخذلكومنذ

الأوروبي،الاتحادرأسهاعلى،الدوليةوالقيودالكوابحمنمتعددة

.المتحدةالأممإلىوصولاالدوليةالمنظماتمختلفإلىإضافة

رفععدمأبناءهمالألمانعلم،الثانيةالعالميةالحرببعدطويلةلسنوات

ملاعبفيشديدبصخبالألمانيةالفرقتشجيعوعدمالألمانيالعلم

أحداثبعدالأميركيونأظهرهالذيالوطنيةنوعيبدولذلك.القدمكرة

الذوقىوقليلكريهاالواقعفيبل،الألمانعلىغريباسبتمبر/أيلول11

حتىجميعاالألمانبنظرالذوقوقليلكريهاسيبدووكان-لهمبالنسبة

أنفسهم.الألمانأظهرهلو

بعيد.حدإلىوالسيادةالدولةتجاهالأميركييننظرةتختلف

المتحدةالولاياتأنكيفكتبهسلسلةفيليبستمارتنسيموريفسر

المتقدمة،الديمقراطياتباقيمنوغربةنأياأكثرالدوامعلىكانت

فيمثيلاتهاعنمهمةبنواحتختلفومؤسساتهاسياساتهاأنوكيف

Upset,;8191;0991!واليابانونيوزيلانداوأسترالياوكنداأوروبا

كيانأيعنأميركاتفصلمطردةاختلافاتمجموعةهناك(.5991

مأالاجتماعيةوالرعايةالرفاهدولةتجاهموقفهاحيثمنآخر،سواء

فهي،الخارجيةالسياسةأموالتعليمالتربيةأمالأنظمةأمالجريمة

إيماناوأكثرتدخليةوأقلوفردانيةللدولةمعاديةمتسقبشكلتبقى

.الديمقراطياتباقيمنبالمساواة

ومؤسساتهاشرعيتهاليشملبالاستثنائيةالإحساسهذاويمتد

المجتمعاتمعظمبعكس،المتحدةالولاياتقامتلقد.الديمقراطية
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شعبثمةيكنلمإذ،سياسيةفكرةأساسعلىأوروبا،فيالقديمة

الهويةتبقىولذلك،الأميركيةالدولةإنشاءقبلأميركيةأمةأوأميركي

إثنية.أوعرقيةأوثقافيةأودينيةمنهاأكثرمدنيةالأميركيةالقومية

وباعتبارهتاريخها،امتدادعلىواحدأميركينظامإلاهناكيكنولم

إليهالأميركيونينظرلا،العالمفيانقطاعدونقائمةديمقراطيةأقدم

مؤسساتأنيعنيبدورهوهذا.عابرةسياسيةتسويةمجردباعتباره

تكونتكادوتبجيلاحترامبمشاعرمشوبةدائماكانتالسياسيةالدولة

للهوية.أقدمبمصادريتمتعونكونهمغرتبا،الأوروبيونيجدهماوهو،دينية

بالنسبةوالدستورالاستقلالوثيقةإعلانأنذلكإلىأضف

فيالسياسيللنظامالشرعيالأساسفقطيشكلانلاللأميركيين

للجنسبالغةبأهميةأيضايتمتعانبل،الشماليةالأميركيةالقارة

.المتحدةالولاياتحدودتتجاوزكونيةقيماويجسدان،قاطبةالبشري

للولاياتوينثروبالحاكمتوصيفمراراريغانرونالداقتبسعندما

صدىكلماتهلاقتا.،الرابيةقمةعلىالمتألقة3!المدينةبتلكالمتحدة

إلىبالتفردالإحساسهذايقودماوكثيرا.الأمريكييننفوسفيهائلا

والمصالحالأميركئةالقوميةالمصالحبينتخلطتقليديةأميركيةنزعة

برمته.للعالمالأعرض

المتطورةالآسيويةوالمجتمعاتلأوروبابالنسبةتماماالوضعيختلف

قبلطويلةبتواريختشتركشعوباواليابانيونالأوروبيونكان.كاليابان

أخرىكثيرةمصادرلهموكان.بعيدبأمدديمقراطياتتصبحأن

سياسيةأنظمةشهدواوقد.السياسيةالمصادرعلىعلاوة،للهوية

فيتمامامخزيةأفعالعنمسئولابعضهاوكان،وتذهبتأتيمتنوعة

o b e i k a n d l . c o m



بناءالر؟لة!
!!591

مختلفةوبطريقة،الفرنسيونيزاللاحينوفي.الحيةالذاكرة

العالم،فيالأوسعالقوميةالرسالةمنبنوعيشعرون،البريطانيون

مؤسساتهاتعتبرالأخرىالأوروبيةالدولمنقليلةقلةأنالقوليصح

في.العالمدولبقيةتحتذيهامثاليةكونيةنماذجاليومالسياسية

بدرجةتتمتعالوطنيةمؤسساتهمأنالآوروبيينمنالكثيريعتبرالواكع،

الاتحادمؤسساتتحتلبينما،الدوليةالمؤسساتمنأدتىشرعية

الفئتين.بينمتوسطةمرتبةالأوروبي

الأمة-الدولةبعدما

الشرعيةمصدرحولآرائهمفيوالأوروبيونالأميركيونيختلف

إرادةفيمتجذرأنهالأميركيونيعتقدإذ،الدوليالصعيدصحلى

ينزعبينما،الدستوريةالأمم-الدولفيالديمقراطيةالأغلييات

قيمةالأعلىالعدالةمبادئعلىيتآسسبأنهالاعتقادإلىالآوروتيون

إلىالخلافهذاتفهمويمكن.كافةالأمم-الدولوإراداتقوانينمن

ضاربةأسيابعلىاعتمادارآيهإلىيتوصلطرفكللأنبعيد،حد

القومي.تاريخهعمقفي

الممارسة.فيمخطىلكنهالمجرد،بالمعنىصحيحالأوروبيالرأي

المناصرون.الأميركيينوليس!،أنفسهمأنهمالأوروبيينمنالكثيريؤكد

عنبمعزلالقيمبهذهيؤمنونلأنهم،العالميةالليبراليةللقيمالحقيقيون

تكونأنيضمنشيءلا.فعليةديمقراطيةأمم-دولفيتجسيداتها

وأعادلةالسيادةذواتالليبراليةالديمقراطياتتتخذهاالتيالقرارات

إجرائيا.صحيحةكانتولوحتى،الأسمىالمبادئهذهمعمنسجمة

دولتجاهفظيعةيأفعالالقيامالديمقراطيةالأغلبياتتقررأنيمكن
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التياللياقةوأعرافالإنسانحقوقتنتهكأنويمكنمثلا،،أخرى

النقاشاتتتمحور،الواقعفي.ذاتهالديمقراطينفلامهمعليهاينبني

جادلإذ،تحديداالقضيةهذءحولودوغلاسلنكولنبينالشهيرة

ضدأومعالشعبصوتإذابماكثيرايكترثلابأنهدوغلاس

منالنقيضعلى.الشعبهذاإرادةيعكسالقراركانطالما،العبودية

للمساواةالأعلىالمبدأتنتهكذاتهابحدالعبوديةإنلنكولنقالذلك،

التيالأعمالشرعيةإن.الأميركيالنظامعليهاتأسسالتيالإنسانية

صحةعلىالمطافنهايةفيتنبنيلاالديمقراطيةعليهاتقدم

منوالنابعةالأسبقوالأعرافالحقوقعلىبلالديمقراطيةالإجراءات

القضاتي./القانونيالنظامشرعةمنأعلىأخلاقيحيز

هذامثلنظرتايوجدقدحينفيأنهالأوروبيالموقففيالمشكلة

بشكلإلايتجسدلافإنه،الديمقراطيةالليبراليةللقيمالأسمىالحيز

الشرعيةهذهبأنالفكرةومجرد.دوليةمؤسسةأيةفيجدامنقوص

نأمنبدلاله،وجودلاأوجسديامتحرردوليصعيدمنعليناتنزلت

علىوالديمقراطيةالشرعيةللجماهيرالماديةالقاعدةمنتصعد

قبلمنالاستخدامإساءةعملياتستدعي،الأمة-الدولةمستوى

يخدمبماالدوليالمجتمعإرادةتأويلفيحرةبالتاليتكونالتيالنخب

ومصالحها.أفضلياتها

فيتكمنالأوروبيالموقففيوالمهمةالثانيةالعمليةالمشكلة

تبقى،اليومنحياهالذيالمعولمالعالمفيحتتى.والتنفيذالفرضقضية

الدولبهاتتفردالتيالوحيدةالسلطةوتنفيذهاالقوانيهنفرضسلطة

إرادةتعكسالقائمةالدوليةوالمنظماتالقوانينكانتلووحتىةالأمم-
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إلىفرضهاعمليةتظلذلك(،يعنيهعماالنظر)بغضالدوليالمجتمع

القوانينمنالكثيريبقى.الأمم-الدولاختصاصمنبعيدحد

بلوائحيكونماأشبهسواءحدعلىوالقوميةالدوليةالأوروبية

.الإطلاقعلىوالتنفيذللفرضقابلةوغيرمنشودةاجتماعيةسياسا!

الأغراضعنتعابيرإنهابالقولهذهالقوانينأنماصلالأوروبيونويبرر

عن-جهتهممنالأميركيونفيجيب؟الساميةالاجتماعيةوالأهداف

تقوضوالتنفيذللفرضالقابلةغيرالطموحاتهذهإن-برأييحق،

ذاته.القانونحكم

حيث،الدوليالصعيدعلىنفسهاالقاتونفرضمشكلةوتتجسد

قدرةفيهتعتمدالذيالحدإلىزائفاوهما"الدوليالمجتمع11يبقى

هذافي.الفرديةالأمم-الدولعملعلىكاملبشكلوالتنفيذالفرض

قوةالواقعفيولا،مستقلةمتحدةأمممنضلمةثمةليسالحيز،

أمنيةمسائلمعتتعاملالتيالدوليةالمنظماتكل.أوروبيةعسكرية

مرحلةفيالسلامحفظتبداتعكس)علىخطيرةتبعاتعنهايترتب

قدراتهاتشلالتيالجماعيالعملمشاكلحيثمن(النزاعبعدما

الآمنمجلسلمنعكافيةالمشاكلهذهكانت،الباردةالحربأثناء.أحيانا

حين،الكوريةالحربباستثناء،قراراتهلفرضفاعلةبأعمالالقياممن

حقالمتحدةالأممتفويضإلىالمجلسبمقاطعةالسوفياتيالخطأأدى

منأيديولوجياتنوعاأقللمنظماتبالنسبةحتى.العسكريالتدخل

يظل،الأطلسيشمالحلفمنظمةأوالأوروبيكالاتحاد،المتحدةالأمم

الوحيدالاستثناء.الصعوبةبالغأمراالحازمالجماعيالعملتحقيق

يأكانوماالتسعينياتفيكوسوفوواقليمالأولىالخليجحربفيكان
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كبيراقياديادوراالمتحدةالولاياتتوليلولاللتحقيققابلامنهما

المترددين.أوالممانعينحلفاتهاعلىبشدةوالضغط

ضعفعلىحيامثالاالتسعينياتفيالبلقاندولتاريخيجسد

الاتحاددولكل.الدوليالعملصعيدعلىالأوروبيةالنظروجهة

مصدركانتميلوسوفيتشبزعامةصربياأنعملياأقرتالأوروبي

البوسنةمنكلفيالإنسانلحقوقالخطيرةالانتهاكاتمنالكثير

إلىأوروبااستقراريزعزعالبلقانفيالصراعوأنكوسوفو،وإقليم

أوروباعاتقعلىتقعأنينبغيبمعظمهاالمسؤوليةوأنالحدود،أبعد

الواقعفيالأوروبيونتدخل.المنطقةفيوالعدالةالنظامفرضفي

ثم(،البوسنيينمنأكثرالصربمنه)استفادأولاتجاريحظربفرض

كانتحقيقهفيفشلوامالكن،المنطقةإلىسلامحفظقواتبإرسال

لخلعالعسكريةالقوةمنحاسمةدرجةباستخدامجماعيقراراتخاذ

معالجةوبالتالي،ديمقراطيةدولةإلىصربياوتحويلميلوسوفيتش

جاءاالبلقانمنطقةونفدتةالصربيةالهيمنةإنهاءإن.المشكلةجذور

مختلفلاستخدامومستعدةحاكأمةدولبهاقامتأعمالنتيجةفقط

الكرواتية،القواتالبوسنةحالةفي-التقليديةالعسكريةالقوةأشكال

.الصراعلحسم-الأميركيةالقواتكوسوفوحالةوفي

الأوروبيون:التاليالنحوعلىبرمتهاالمسألةعنكيغنروبرتيعبر

حدإلىأي-التاريخنهايةحقبةيعيشونأنهمفعليايؤمنونالذينهم

القوانينعبرمتزايدةبدرجاتحكمهيمكنمسالموادععالمفيبعيد

القوةسياساتعهدانقضىفقد،الدوليةوالاتفاقاتوالأعراف

يعتقدذلك،منالنقيضعلى.العالمهذافيالواقعالأمروسياسات
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استخداموعليهمالتارتخ،داخليعيشونمازالواأنهمالأميركيون

منالقادمةالتهديداتمعللتعاملالتقليديةالقوةوسياساتأساليب

العالم.فيالخبيثةالقوىمنوغيرهاالشماليةوكورياوالقاعدةالعراق

لأنفسهمأوجدوافقد،محقيننصفالأوروبيون،كيغنرأيبحسب

المنظماتحلتحيت،الأوروبيالاتحادداخلالتاريخنهايةعالمبالفعل

سلامأنهويفهمونهلامالكن.الوطنيةالسيادةمحلالدولية-فوق-

الأميركية.العسكريةالقوةالنهايةفيتضمنهاالأوروبيةفقاعتهموأمن

أنواعظهرتإذ،أخرىناحيةمنباطرادالسيادةتاكلتكذلك

خصيصاصممتالتي،الدوليةالتعدديةالمنظماتمنمختلفة

وتتباين.الأمم-الدولمنوالإدارةالحكموظائفبعضعلىللاستيلاء

نجح.بفاعليةالمهمةهذهإنجازعلىهائلبشكلالمؤسساتتلكقدرة

وتسهمبها،التقيديجريدولتةوأنطمةقواعدإيجادفيعمليابعضها

المذهلالتنوعومثالها،العالميةالكفاءةتحسينفيكبيرحدإلىاليوم

مختلففيالمعاييروضععلىتعملالتيالتقنيةالمؤسساتفي

الطابععليهيغلبالذيالآخر،بعضهاأنحينفيةالاختصاصات

استبدالدون،الأمة-الدولةشرعيةتقويضإلىيميل،السياسي

فيمامفتوحاالسؤاليبقى،الأحوالكلفي.بهافعالةدوليةمؤسسات

لكن،العراقفيالصحيحةالمقاربةاتخذتالمتحدةالولاياتكانتإذا

عنانتباهناتحولالقضيةبهذهالخاصةالظروفنتركألالناينبغي

فيهلكثرعالمفيالأمنمتطلباتبينوخطيركامنتنافروجودحقيقة

توفيرعلىالدوليةالمؤسساتقدرةوبين،الفاشلةأوالضعيفةالدول

الحيوية.المتطلباتتلك
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السؤالعلىالعراقحولالداترالجدلمنالكثيريتمحوركذلك

إدارةتتصورهاالتيالدرجةإلىخطيراالعالمكانإذافيماالوضعي

الشماليةوكورياالعراقمثلدولتطرحهاالتيالتهديداتإنأمبوش،

ثمةأنتمعنى،وضعيالسؤال)وهذاأخرىبطرقمعهاالتعامليمكن

إلىالتوصلنستطيعلاربمالكننا،عليهملموسةحقيقيةإجابة

استطاعتإذاحاليا(.المتوفرةالمعلوماتعلىاعتماداالانمعرفتها

لإرهابيينإعطائهاعلىمصممةوكانتنووتة،أسلحةبناءمادولة

علىآنالجدالأحدبمقدورفليس،أخرىدولةأراضيعلىيفجرونها

نفسها.عنالدفاعفيالدوليةالمؤسساتعلىتعتمدألاالأخيرةالدولة

قد،خطيرةدرجةإلىالتهديدهذاتضخيمجرىإذا،المقابلةالجهةمن

لزعزعةالرتيسالمصدرذاتهبحدالأميركيالوقاتيالرديصبح

العالمي.الاستقرار

مووسهى
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